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ملخص البحث

دورا  يــؤدي  يــزال  ومــا  المــكان  كان 

بــارزا ، في النصــوص الشــعرية ، وبمــا 

ينســجم ورؤى الشــاعر ، فيتأســس لــكل 

منهــم نمطــا خاصــا ،  واماكــن لانهائيــة 

، تقليديــة او غــر تقليديــة ، التــي لا 

وانمــا   ، زمــن محــدد  عنــد  تتوقــف 

ــن خــال  ــان م ــاد بناؤهــا في كل زم يع

البعــد النفــي الــذي يطرحــه الشــاعر 

، إذ تتشــكل الدلالــة بخلــق انــواع مــن 

ــز  ــى تحفي ــة ع ــة ،  قائم ــور الامكن ص

البعــد  الى  بهــا  والانتقــال  الذاكــرة 

المتــواري للمــكان .
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Research Summary
The place was and still plays a 
prominent role in the poetic texts, and 
in a manner consistent with the visions 
of the poet, establishing for each of 
them a special pattern, and infinite 
places, traditional or unconventional, 
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that do not stop at a specific time, and 
are constantly rebuilt at every time 
through the psychological dimension  
which the poet proposes, since the 
significance is formed by creating 
various kinds of images of places, 
based on stimulating memory and 
transferring it to the hidden dimension 
of the place .                                                     

مدخل :

يشــكل المــكان موضوعــا مهــا ، في 

الشــعر العــربي منــذ القــدم وحتــى الان 

، لأهميتــه في الخطــاب الادبي ولمــا يتركه 

ــه  ــاعر، بوصف ــية الش ــر في نفس ــن اث م

طريقــة للتعبــر عــن كثــر مــن القضايــا 

، بأبعادهــا النفســية ، الاجتاعيــة ، الــخ 

، ولخصوصيــة المــكان و جدتـِـه في شــعر 

ريــم قيــس كبــة ، ارتأينــا الوقــوف عليه 

، مــن خــال تفاصيــل دقيقــة تشــكلت 

بهــا الامكنــة ، وقــد غــرت دلالاتهــا 

بالمــدركات  ارتبطــت  وان   ، المكانيــة 

ــا  ــة الا انه ــك المخيل ــيس وكذل والاحاس

مــن  الفعــي  حضورهــا  اســتمدت   ،

تجليــات الأنــا التــي احاطــت بالحــدود 

ــاد  ــت أبع ــدة ، فتكثف ــة للقصي المكاني

ــر ،  ــن دوره المتغ ــكان ، ليكشــف ع الم

إذ نجــد العتمــة حينــا ، والاضــاءة حينــا 

اخــر.

الدراسة:  

يمثــل المــكان  الحيــز الــدال عــى وجــود 

ــور  ــن  تص ــاطه إذ لا يمك ــان ونش الانس

ــدهُ إلا بوجــود الانســان  ــكان وتحدي الم

فيــه ، لذلــك وجــدت فكــرة المــكان 

مــع خلــق الانســان ثــم نمــت وتطــورت 

بنمــو الفكــر البــري وتطــوره  )1( ، 

كــا يعــد المــكان مــن اهــم المواضيــع 

ــه نصــوص  ــى انطــوت علي الرئيســة الت

الشــعراء ، فنجــد مــع كل محاولــة مــن  

ــه وتتكشــف  ــوع جاليت الشــعراء ، تتن

ــه، في  ــكان وموجودات اسراره ، فـــ (( الم

بنجــاح  منــوط  الابداعــي  التوظيــف 

الشــاعر في اخــراج اماكنــه مــن الحيــازة 

العامــة الى الحيــازة الشــخصية، وبمــا 

ــه،  ــن مواقف ــه، وم ــن تجارب ــا م يحمله

ورؤاه، وبمــا يمنحهــا مــن دواخلــه وهــو 
يعيــد تشــكيلها وخلقهــا مــن جديــد)) 

)2( ، وقــد جــاءت نصــوص الشــاعرة ريــم 

ــكان  ــة الم ــة بدهش ــة محمل ــس كب قي

مــن  انثيــالات  عــى  انفتــح  الــذي 

ــذي  ــر ال ــة ، الام ــا نهائي ــولات ال المدل

ادى الى اتســاع دائــرة المــكان في مجمــل 

خطابهــا الشــعري ، فاتــكأت فيــه عــى 

الواقــع ومــا حوتــه مــن تفاصيــل  عــى 

التخمــن والافــتراض ، لتعطــي مجــالا في 
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رســم عوالمهــا الداخليــة. وبمــا أن المكان 

الواحــد قــد يتناقــض مــع نفســه احيانــا 

ســنعمد في هــذا البحــث ، الى تقســيم 

ــة عــى نوعــن: الامكن

1-الأماكن المغلقة

2-الأماكن المفتوحة

اولا: الاماكن المغلقة

يكشــف المــكان المغلــق لأول وهلــة 

ــذي يكــون مغلقــا مــن   ــه المــكان ال بأن

جوانبــه كافــة وتبوبــه البيبــان وتحــده 

مفترضــات  هنــاك  ان  الا   ، الســقوف 

الشــاعرة   اليهــا  ذهبــت  اخــرى  

ــود ،  ــكان المقص ــة الم ــع آلي ــع م تتقاط

لترســم مامــح الامكنــة عــر منعطفــات 

ــة  ــن التحــولات الوصفي ــؤشر ع هــي م

ــك مــن  ــا ينجــم عــن ذل للمــكان  ، وم

ــن  ــي ، وم ــوض والتج ــق والغم التضيي

ــة  ــة المغلق ــم الامكن اه

1- البيت 

البيــت هــو مــكان نشــأة الانســان ، 

فلــه الاثــر الواضــح في بنــاء شــخصيتنا ، 

مثلــا يعــد المــكان المغلق الــذي نمارس 

فيــه حياتنــا الخاصــة ، ســواء كان كــوخ  

ــذي  ــن ، ال ــاذ الآم ــو الم ــر ، فه او ق

ــا مــن صراع  ــا وبمــا فيه يحمــل ذكرياتن

ــا  ــكل لن ــتقبل ، ليش ــاضي والمس ــن الم ب

ــى  ــم ع ــتقرار القائ ــن الاس ــاحة م مس

ــاعر . ــة والمش الالف

و بهــذه الحقيقــة انطلقــت ريــم قيــس 

كبــة في رســم مامــح (البيــت) مــن 

ــون بــــ  ــعري المعن ــا الش ــال ديوانه خ

(بيتنــا) ، والــذي ادرجــت تحتــه عناوين 

النصــوص ذات صلــة وشــيجة الى كل مــا 

يبــدو واضحــا  داخــل البيــوت (صــور ، 

بيتنــا ، ارق  ، اســمع طرقــا ، غفــوة ، ..) 

ــود  ــة الموج ــت وقيم ــت البي ، إذ عكس

فيــه :

بيتنا الفته الحروب

فهلا تعطلت البوصلة؟

لا شمال لنا

لا جنوب 

لا سياج نسد به بابنا 

لا سرير بغير الشظايا
ولا سقف يعلو بغير الشهيد)3(

رســمت الشــاعرة  مامــح المــكان في 

ــب  ــة التع ــى  خارط ــع  ع ــذا المقط ه

المــكان  لنــا  تجــى  إذ   ، والحرمــان 

ــه  ــادة انتاج ــال اع ــن خ ــوح ، م المفت

عــى وفــق مجريــات الحــرب ، وتطــور 

ــاة  ــرة الحي ــل مس ــذي يعرق ــا ال حدثه
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ابوابــه  فالبيــت   ، طبيعيــة  بصــورة 

مرعــة للهــدم والاشــخاص معرضــة 

ــاعرة  ــن الش ــوة م ــي دع ــوت ، فه للم

لمعرفــة الفــارق المــكاني في تحويلــه مــن 

مألــوف الى مجهــول ، فثمــة تحــول 

نتيجــة  المــكان  مكونــات  في  ســلبي 

تفعلــه  مــا  جــراء  الصــورة  لتشــوه 

. الحــروب 

أمــا في قصيــدة ( غرفــة ) ، فتحــول 

ــة  ــه الســكونية الأمن المــكان مــن لحظت

الى مــكان موحــش ومخيــف ، إذ تقــول: 

في الغرفةِ نورسةٌ

وعلى النورسِ

ينسدُ البابْ

والجدرانُ تفكرُ أن تتزوّجَ بعضا ً

فتضيقُ الأبعادُ 

وتزدحمُ الأفكارُ

ويلُغى الشباكُ

وتلغى الأبوابْ

كانتْ في الغرفة نورسةٌ

تحلمُ بالأفقِ

وصارتْ

أعظمُ أحلام النورسةِ المخنوقةِ

أن تتزوّجَ
فحل ّ غرابْ !!)4(

ــا  ــكان نوع ــذا الم ــاعرة ه ــبت الش أكس

ــة مــن خــال  التحــول في  ــن الضبابي م

ســرورته المعتــادة ،  فثمــة  مغايــرة  

خــال  مــن   ، الخــاص  فضائــه  في 

مشــهد محكــوم بالســواد ، إذ الغــت 

فيــه الأبــواب ، والشــباك ، فعمّقــت 

ــلَ  ــل / وح ــاء الرج ــها بفن ــن إحساس م

مغــزى  كان  لقــد   ، الغــراب  محلــه 

نوعــا  تقديمــه  ((في  الشــعري  النــص 

ًمــن الســلوك يكــون مائمــاً لخصوصيــة 

المــكان (5)،  الأمــر الــذي عــززّ مــن 

طاقــة اللغــة في  كشــف زيــف النفــوس 

ــاني  ــد الانس ــوت البع ــى بم ــذي تج ، ال

ــكاني.  ــوت الم ــم الم ــن ث وم

ــا ان الســياق الاجتاعــي المعــروف  ك

ــر ان  ــتر ،  غ ــان والس ــو الام ــت ه للبي

الشــاعرة تســتحضر تفاصيــل الواقــع 

ــي ، لنلتمــس  ــط بالإنســان العراق المحي

منهــا اشــارات واحتــالات متعــددة 

ــة :  ــة المعروف للأمكن

ياولدي :

لاتخرج للشارع

العب في البيت

لكن ياأبتي :
اين هو البيت ؟)6(

الخيــط  اعــادة  الى  الشــاعرة  لجــأت 
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إذ   ، والبيــت  الامــان  بــن  الرفيــع 

المــكان  تضفــي صفــة الاقنــاع عــى 

بوصفــه الملجــأ الصغــر الواســع بالأهــل 

والاحبــاب إذ أنــه ((الاطــار الاجتاعــي 

الفعــي  الواقــع  ان  الا   ، الاوســع))(7) 

ــاويا  ــه مس ــك ، فتجعل ــول دون ذل يح

للشــارع او امتــدادا لــه ، مثلــا ينفتــح 

عــى أفــاق نائيــة ، ولكــن بمحمــول 

المســار  فيــه  اعتمــدت  اســتفهامي 

التصاعــدي الصــادم للواقع ، إذ تحكمت 

كلمــة البيــت وبســطت هيمنتهــا عــى 

تفاصيــل الجمــل الشــعرية بدلالاتهــا 

ــادي.  ــكان مع ــى م ع

ــر ،  ــة )الق ــه المكاني 2- المــوت وتجليات

ــوت ( التاب

لا شــك في أن كلمــة القــر ، تحمــل 

مــن  يخلفــه  ومــا   ، المــوت  معطــى 

عمــق ، وابعــاد تعتمــد عــى فكــرة 

الانغــاق  ، مثلــا يتبــن مــدى اشــتداد 

الظــام ووحــدة الانســان حيــث المثــوى 

ــر : الأخ

احفر بكفك نعشك الغبشي

لا تسأل عن التاريخ 

لا تكتب وصيتك الاخيرة

لا تقل كفني هناك

......

لا تسلْ عن قر جدك
كي تنام مع الجدود)8(

افصحــت الشــاعرة عــن وطــأة الظــام  

الحالــك في المــكان المغلــق الذي كرســت 

فيــه مفــردات الحــزن ، مــن خــال 

ــة  ــا لحظ ــكت فيه ــدة امس ــة واح رؤي

ــث الوحــدة  ــض عــى الانســان حي القب

والانغــاق عــى الــذات ، ولهــذا لجــأت 

الى  تكــرار (لا).

وفي نــص اخــر تعمــد ريــم قيــس كبــة 

ناطــق  بصــوت   ، البــاد  أنســنة  الى 

جســدت  وقــد   ، الجاعــة  بضمــر 

مراســيم الحضــور المكتنــزة في الذاكــرة :

بلادي عروس

تزُفُ بأحلى الطقوس 
الى المقرة)9(

 ، احتفاليــة  ، طقــوس  الاول   المــكان 

الفــرح والانفعــال  يدعــو الى لحظــة 

الجمعــي ، امــا المــكان الاخــر ( المقــرة) 

ــن  ــدث في الارض ب ــداد يح ــة امت ، فثم

المكانــن (الفــرح ، الحــزن) مــن خــال 

ــة  ــض في مقارب ــون الابي ــا بالل ارتباطه

خاصــة بالمشــهد ، مثلــا كانــت مؤالفــة 

ــن.         ــن ضدي ب
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القــر  مفــردة  احيانــا  نــرى  لا  وقــد 

ــة  ــن خــال ثنائي ــاشرة الا م بصــورة مب

عــر  الفقــدان  او  والمــوت  الحــرب 

مشــاهد مؤثــرة في نــص ريــم قيــس كبة 

فـــ (وراء الامكنــة تكمــن ازمنة معاشــة، 

لــكل لقطــة منهــا تجربــة، وكل تجربــة 

ــة  ــكان)(10) ، نتيج ــة في الم ــي معايش ه

وســيكولوجية  المختلفــة  التفاعــات 

الانســان ، إذ كان لمفــردة المــوت اثرهــا 

الجــي في نصــوص ريــم قيــس كبــة 

، التــي تحقــق وجودهــا مــن خــال 

ــه : ــكان ودلالت ــورة الم ــق ص تطبي

الحرب من ورائنا

والبحر في غربته امامنا

ولا عدو غيرنا

إذاً سنبقى ميتين هنا
حتى يحين موتنا )11(

ظهــر الترابــط الجــدلي بــن الفكــرة 

الموقــت  والمــوت  الحــرب   ، والمــكان 

ــوت ،  ــر الم ــال تعاب ــن خ ــى م ، فتج

المنتظــر أثــر الحــرب ، والمــوت الحتمــي 

المــكان  ابعــاد  اخــذ  ظــام  فثمــة   ،

الحــدث  ان  مــن  بالرغــم  المجــازي 

ــل  ــا تمث ــوت) ، فالحــرب هن نفســه (الم

الواقــع الاجتاعــي المتكــرر  ، لهــذا 

اعتــى المــكان صيغتــه التاريخيــة ، التي 

ــها ،  ــرب وهواجس ــة الح ــت بزمني اقترن

ــجاما  ــر انس ــر اك ــوت الاخ ــى الم لبيق

المــكان  وحدوديــة  الحــدث  مــع 

ــق،  ــوت الح ــن الم ــر ع ــرة) للتعب (المق

ــا  ــر انغاق ــكان الاك ــورة الم ــأتي ص ، وت

وظلمــة مــن خــال (التابــوت)  :

لا مجيءَ سوى المحالِ

عن رغيفٍ غيرَ خبزِ الوقتِ

هو المماتُ 

ردؤُانا اليوميَ

لحنُ فراغنا

نِا  صوتُ التخطّي في تكسُّ

انتباهةُ أضلعِ التابوتِ للنفسِ الاخيرِ
ولأحتضانِ المتعبيْن)12(

بــن  المــكان المشــترك  التابــوت هــو 

البيــت والقــر ، في لحظــة نقــل الانســان 

والهــدوء  الســكينة  مــن  وتحولــه 

والمــاذات الى الحيــز المظلــم المنفــرد 

ــه  ــكاني كثف ــراك م ــة ح ــف ، فثم المخي

المــوت بــن حضوريــن .

3- : وسائل النقل )الباص ، السيارة(

الامكنــة  النقــل  مــن  تعــد وســائل 

 ، ضيقــا  الاكــر  والحيــز   ، المغلقــة  

مثلــا   ، بالنــاس  اكتظاظــه  نتيجــة 

يخلــف اثــرا نفســيا كبــرا عــى الانســان 

، ومــا يعانيــه مــن عــدم الراحــة ، فهــو 
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المــكان الصغــر الــذي يتشــكل مــن 

العــالم المختلــف .

 ) مــع  كبــة  قيــس  ريــم  تعاملــت 

في  دورهــا  لعبــت  بلغــة   ، البــاص) 

ــن المشــهدي مــن خــال  انشــاء التكوي

اســتحضار  عــر  المســافة  اســقاطات 

فكــرة الوصــول ، فأنتجــت رؤيــة حــادة 

والــدلالي  الجــالي  المســتوين  عــى 

للمــكان: 

وكنتُ

وكنتَ 

وكان ضجيج 

وبعض هدوء

وكنا كقلبين لا ينبضان

بغير حروف 

وود بريء

نريد الذهاب

نريد البقاء
وننتظرُ الباص كي لا يجيء )13(

مبــاشرة   تســتقرئ  لا  التوتــر  شــحنة 

ــة  ــيا ، نتيج ــا نفس ــتغرق زمن ــا تس وانم

 ، حصولــه  قبــل  بالــيء  الاحســاس 

إذ اتحــد- في لحظــة واحــدة- الزمــن 

ــن  ــا م ــز عليه ــم التركي ــكان  ، فت والم

خــال الافعــال المضارعــة ، حتــى لحظــة 

ــذي ســوف يكــون  ــاص ، وال وصــول الب

غيابــه لحظــة تأجيــل المــكان وانشــطار 

درجــة  ارتفــاع  الى  المــؤدي  الــذات 

التوتــر وتعــدد الامكنــة، مــن خــال 

ــركاب. ــزول ال ــاص ون الب

 وفي النــص الموســوم  (في الحافلــة) ، 

تعمــد الشــاعرة الى تعميــق المــكان مــن 

ــتوعب  ــع يس ــاء واس ــق فض ــال خل خ

هاجــس الحــب فـ((الطريقــة الفنيــة 

هــي التــي تكشــف لنــا عمــق المــكان)

ــروف : ــاره المع ــارج اط (14)، خ

ليلٌ

وباصٌ

ولكنني لم اكن اسمعك

كان رأسي توسد قلبك 

اغمضَ عينيّ بعض ارتباك

وصوت هناك تردده ام كلثوم
ليت الزمان ميصحنيش !)15(

ثمــة تعــارض بينهــا وبــن الواقــع المــكاني 

(الحافلــة) ، حيــث تفاصيــل المشــهد 

عــر متواليــة مــن الــرد ،ليــل ، بــاص 

ــوم  ــوت ام كلث ــم ص ــن ث ــل ، وم ، رج

الاحســاس  تشــظية  الى  تعمــد  إذ   ،

ومــكان  العزلــة  حالــة  الى  بانتقالهــا 

ــم  ــة ، قائ ــن الحافل ــا م ــر ظام هــو اك
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مدهــش   عــالم  الى  الانســحاب  عــى 

ــن  ــاص واجمــل م ــن الب ،هــو اوســع م

قســوة الليــل ، فتحققــت دلالــة المــكان 

(الحافلــة) بدلالــة اخــرى انتجهــا النــص 

الشــعري بعيــدا عنــه، امــا النــص الثــاني 

فهــو ينبــع مــن موقــف وجــودي راســخ 

ــن : ــرة العراقي ــب ذاك في صل

ففي اخر النشرة الدموية

نلمح بغداد

اشلاء سيارة

كان فيها قبل ثوان 

ابٌ
او بيوت )16(

حملــت مفــردة (الســيارة) قــدرا كبــرا 

مــن الاكتنــاز الــدلالي ، إذ تحولــت مــن 

ــع الى  ــم الجم ــكان يل ــل وم ــيلة نق وس

اشــاء مبعــرة واجســاد جثــث منتــرة 

، مثلــا جعلــت الشــاعرة مــن التواجــد 

الــذات  لاثبــات  ،تكامــا  الجاعــي 

العراقيــة بمصــر مشــترك جــراء الاوضــاع 

الــت  الــذي  الاجتاعيــة والسياســية 

اليــه البــاد ، فــاذا كانــت الســيارة مكانا 

الوقــت  في  مثـّـل  الاســتمرارية  يمثــل 

نفســه انقطاعــا يعــادل الواقــع المعيــش 

بتهشــم  المــوت  مــؤشر  خــال  مــن 

الســيارة .

ثانيا: الاماكن المفتوحة 

يعــد المــكان المفتــوح ، الفضــاء الاوســع 

، في بعــده الامتناهــي ، مثلــا يعــر 

عــن طبيعــة الحريــة الاكــر اتســاعا 

، إذ نجــد في نصــوص الشــاعرة تأثــر 

ــل  ــد تحــول المتخي ــن ؛ فق هــذه الاماك

ــرة  ــا في دائ ــك ادخلتن ــع ، وبذل الى واق

وميــزات  عــر خصائــص   ، الادهــاش 

ــري  ــا الفك ــا في بعديه ــت تجربته عكس

والنفــي 

1-البحر

البحــر في طبيعتــه موضوعــاً يحمــل 

شــحنات  مــن  فيــه  بمــا  الادهــاش 

عاطفيــة وازمنــة مكثفــة قبــل ان يعــد 

مكانــا بفضائــه المفتــوح ،  افــردت (ريم 

قيــس كبــة) ، ديوانــا شــعريا كاما تحت 

عنــوان (البحــر يقــرأ طالعــي)، ومــن ثم 

ذكــرت فيــه الاهــداء للبحــر ، إذ كان 

ســببا رئيســا برأيهــا في تجــي الشــعر في 

قريحتهــا بعــد ان اندثــر اعوامــا بســبب 

مأســاة النفــس الانســانية  ؛ فضــا عــن 

مــا واجهتهــا مــن حــروب وحــزن واسى . 

الى البحر الذي لوّن

بفيروزه رماد ايامي 
وايقظّ فيّ عنفوانه )17(

تقديــم  في  هنــا  الشــاعرة  عولــت 
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الفنانــة   ، الاهــداء لشــقيقتها (بــان) 

التشــكيلية التــي كانــت ســبباً أخــر 

ــمت  ــا  رس ــوان ، عندم ــا للدي في كتابته

لوحــةً  متجســدةً بـــ (امــرأة ورجــل) ، 

اذ  رأت ريــم مــن خالهــا زرقــة البحــر 

وصفــاء ازمنــة الحــب (( نظــرتُ الى 

ــوح ولا  ــد الب ــاء ح ــت زرق ــة كان اللوح

تجســد غــر صــورة لامــرأة ورجــل .. ادم 

وحــواء)) )18( :

والى بان 

التي استفزت بزرقة ريشتها
نبض البحر في حروفي )19(

ولاشــك ان النــص الشــعري  يمثــل جرا 

الى الحريــة والحــب ، من خال تنشــيط 

الاســئلة القلقــة حــول مــا يحيــط بنــا ، 

ــال  ــتنفار خي ــر اس ــة ع لتتشــكل الدلال

ــدة في هــذا  ــا توجــد قصي المتلقــي ، ف

ــر) او  ــة ( بح ــن كلم ــو م ــوان تخل الدي

مرادفاتهــا ، تحررنــا مــن وطــأة الحــرب 

عــر لحظــات التوســم والحلــم:

يستمع البحر متكئاً

يتربع

يقرأُ طالعنا بهدوء

الصداقة ثالثة 

حين يحتضن البحر فيروزه

ويدوخ النهار

الصداقة ثالثها الحب

اولها انتِ – نحن

واخرها المستحيل

تعالي لننسى 

فلا لا تسمي الذي بيننا
ليس للبحر اسمان)20(

الافــت للنظــر لغــة ريــم التــي تعتمــد 

الانزياحــات الكثــرة ، المولــدة للدهشــة 

، التــي تتداخــل فيهــا الازمنــة ، وتتعــدد 

ــادل  ــر المتب ــن خــال التأث ــة ، م الامكن

ــا  ــا خاص ــه مكان ــر بوصف ــاء البح ، فج

، وليــس كليــا لمجموعــة مــن النــاس 

لعاقــة  مــؤشر  خلــق  خــال  مــن   ،

إذ   ، والرجــل)  (المــرأة  بــن  عميقــة 

خلخلــت وظيفــة البحــر عــر بنيــة 

لتمنــح   ،  ( يتربــع   ، (يتــكأ  المفارقــة 

الطرفــن صفــة المازمــة عــر الصداقــة 

يتأخــى  حيــث  الحــب  ثــم  ومــن 

ــروز .  ــر بالف ــوي ، البح ــري واللغ الب

ــمكة  ــن الس ــت م ــر جعل ــص اخ وفي ن

ــوف  ــة الوق ــا المخيل ــولى فيه ــة  لتت عتب

عــى جغرافيــة المــكان و عــى امكانيــة 

(المــوت والانبعــاث) مــن خــال طبيعــة 

العاقــة الرابطــة بــن الســمكة والبحــر:

يا بحر انا سمكة

اخرجني منك الموت 
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يا بحر انا سمكة 

اختزل البحر بروحي

لمتى ستعيش بقلبي 
وانا لا احيا فيك )21(  

فثمــة تحريــض للــذات بأنهــا لا تصلــح 

 ، الافتراضيــة  المســاحة  هــذه  خــارج 

ــا ، لأيقــاظ  ،إذ انهــا خلقــت بعــدا مرئي

ــذي  ــدلالي ال المتلقــي  عــر المحمــول ال

الضيــق والاختنــاق  مــن  ينــم عــن 

خــال معادلــة ضديــة الرفــض للمــكان 

والتعايــش معــه ، إذ ربطــت البحــر 

ــة  ، اصبــح مســاويا  بالقيمــة الاجتاعي

ــل . ــكن او الرج للس

2-الارض

ــي  ــرؤوم ، الت ــا ان الارض هــي الام ال بم

تعــد مهبــط الخليفــة الاول (ادم) عليــه 

الســام ، فأنهــا امتلكــت حضــورا فنيــا ، 

ابــدع فيهــا اغلــب الشــعراء مــن خــال 

ــكان  ــت ((م ــداني إذ مثل ــهم الوج حس

الــراع لأنهــا مــكان الرســالات ، وهــي 

ــزء ،  ــر مج ــد غ ــكان واح ــه م ــد الل عن

ــن أن  ــاس المؤمن ــر الن ــد أم ــذا فق وله

يتجهــوا بصاتهــم الى نقطــة واحــدة 

ــة  ــم الفكري ــى وحدته ــة ع ــا دلال عليه

ــام قلوبهــم  وارتباطهــم الروحــي ، والتئ

))(22) ، فهــي المــكان الامتناهــي وغــر 

المســيطر عليــه لأنــه ملــك للجميــع 

وليــس لأحــد ، فــا احتــواء ريــم قيــس 

عــى  تركيــز  هــو  الا  لــلأرض   كبــة 

ــة  ــون الطبيع ــع قان ــم م ــع المتناغ الواق

ومــا تحمــل مــن جاليــات تبلــورت 

ــحبت  ــة و انس ــة الدلالي ــا المنظوم فيه

مــن دائــرة الضجيــج لتخلــد الى التأمــل:

حلم ينام

بعــد اوردة التــمادي في تــراب الارض 

جــذراً

يشرب الاوجاع نسغاً

لا

ولن تأتي 

نهايات الرحيل

مازلت اختصر المسافة
كي اسير بلا دمي )23(

حــالات  الى  احيانــا  الشــاعرة  لجــأت 

رغبــات  بهــا  تــرضي  كي  الاوعــي 

وحاجــات لم تســتطع ارضاءهــا في عــالم 

ــا  ــم  في نصه ــد للحل ــع)24(، إذ نج الواق

ــه  ــا ان ــرة ، ك ــا في الذاك ــدادا فاع امت

ــة  ــاة الاجتاعي ــع مــن ظــروف الحي ناب

الارض  في  نقطــة  بأعمــق  فجــاءت   ،

مــن  تحديــدا  الاقــل  المــكان  لأنــه   ،

المتحــرك مثلــا يمثــل الاكــر عمقــا 
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وثباتــا ، تعويضــا عــن الحرمــان والضياع 

ــم  ــاحة الحل ــول الى مس ــا بالدخ ، ايذان

داخــل قــاع الظلمــة حتــى تخــترق الحد 

الفاصــل بــن العــالم الخارجــي /الفضــاء 

المطلــق لــلأرض وعــالم العتمــة فاصبــح 

الداخــل.  الى  الخــارج  مــن  الرحيــل 

ــا  ــر الارض وظيفته وفي  نــص اخــر تغاي

ــس  ــث تجان ــة ، حي ــة المعروف التعبري

الــذات والمــكان:

اسقني 

فالارض عطشى 
منذ ان غاب الوطن)25(

ــل  ــق التأوي ــة الارض بأف ــظى دلال تتش

ــر ،  ــه الى الاخ ــه خطاب ــوح ، المتج المفت

ومــا تومــئ اليــه مــن اشــارة الاســتفادة 

الغائــب  الى  الموجــه  الحــاضر  مــن 

بوصفهــا قــدرة عــى مغالبــة الزمــن 

، لاســتعادة واقعــة ســابقة بموجــود 

أخــر إذ جعلــت منــه فكــرة الوطــن 

المجســدة بالحــاضر ، فكاهــا يعــدان 

بمثابــة الســكن للنفــس.

ولاشــك في أن المــكان  يمثــل المجــال 

اطــاره  في  تحــدث  الــذي  الخارجــي 

ــل  ــا هــو الا المقاب الظواهــر، فالزمــن م

خــارج  شــيئاً  يمثــل  ولا   ، الباطنــي 

الــذات بــل انــه يحتاجــه ليفقــه الى كل 

ــوي  ــوح الانث ــاء الب ــيتنا (26) ، فج حساس

عــر   ، الارض  مــن  جــزءا  باجتزائــه 

تداعيــات مضــت مــن خــال اشــارة 

تدلنــا عــى آنيــة الحــدث: 

اشمكَ

في كل ركنٍ

تعطرّ بالذكريات 

فتعبقُ 

من فيض وجدك
روحي )27(

لقــد اشــتغلت الشــاعرة عــى وفــق 

ــرة ، فــــ  ــة العاب ــكان باللحظ ــة الم آلي

الى  وبقــوة  الــذات  شــدّ  ((تحــاول 

اماكــن الفتهــا، حتــى تبقــى عــى تلــك 

الروابــط والعاقــات قائمــة بــن الــذات 

وبــن امكنتهــا حاولــت رفدهــا ومدّهــا 

بــل وتغذيتهــا بالمزيــد مــن القيــم ، 

المــكان(28)  بانفــات  منهــا  احساســاً 

جســدت مــن خالهــا واقعتهــا الحاضرة 

مــن خــال تأثيــث ارضيــة للحلــم ، 

ــه للزمــن المفقــود ،إذ  هــي المــكان ذات

يتجــاوز المــكان مفهومــه الحقيقــي.

3-المنفى 

للمنفــى حضــوره الخــاص في الشــعر 

العراقــي عــى وجــه العمــوم ، تبعــا 
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للظــروف الاجتاعيــة والسياســية ومــن 

ثــم الاقتصاديــة التــي آل اليهــا العــراق 

ــوء الى  ــعراء للج ــب الش ــر اغل ، فأضط

خارجــه ، والمتأمــل لنصــوص ريــم قيــس 

ــى ،إذ  ــت بالمنف ــد حفل ــا ق ــة نجده كب

غــادرت العــراق نهايــة (2005) ، الى 

وللعنــف  لمعانتهــا  نتيجــة  القاهــرة 

والمــوت  المنتريــن ، وقــد جســدت كل 

ــا الشــعرية ،  ــك الاوجــاع في نصوصه تل

إذ غــادرت العــراق الا انهــا ســكنته قلبــا 

ــا : ــقا دفين وعش

تركتُ الفناجين والآس والأسئلة

تركتُ المساء وحيدا

يسائلُ عني فضول الزقاق

فحواء ليست هنا

ولا صدر يمنحني دفء روحي
كصدر العراق)29(

نجــد في هــذا النــص اللحظــة الواقعيــة 

ــتدراج  ــال اس ــن خ ــا م ــرة وحدث ، فك

ــة  ــا ، فثم ــكان وجوده ــر م ــاضي ع الم

اســلوب  يتلخــص في  واقعــي مبــاشر 

نفــي المــكان الحــاضر/ القاهــرة ، لتؤكــد 

انتاءهــا للحظــة الحياتيــة العابــرة عــر 

ــا )  ــن ا(هن ــق ب ــذات القل ــطار ال انش

وال(هنــاك) ، مثلــا نقــف عــى مفــردة 

ــي  ــى) عــر بواعــث الوحشــة الت (المنف

ــا للمــكان: بثته

لا تلم المنفى 

منذ هجرت الوطن الاول 

صارت كل الاوطان منافي
حتى وطنك)30(

ــئلة  ــاعرة لأس ــا الش ــة تركته ــة اجوب ثم

ــا  ــا جعلته ــا مســبقا ، الا انه ــد اعدته ق

مــن   ، التأمــل  او  التأجيــل  طــور  في 

فيهــا  تجلــت   ، اوســع  دلالــة  اجــل 

خــروج الــذات مــن فرديتهــا الى العــالم 

، لتحقــق الحــدث المكتمــل في رؤيــة 

مــكان الغربــة ، او المنفــى ، وان الامكنة 

ــر  ــه غ ــدد ذات ــك التع ــن ان تمل لا يمك

ان لحظــة التحــول مــن مــكان الى اخــر 

ــتات  ــو ش ــعته ه ــن س ــم م ــى الرغ ع

اخــر وفيهــا، ليــس الانســان  الا هامشــيا 

وعابــرا  ، ليشــتبك المنفــى مــع الخــوف 

في نــص اخــر دلالــة اخــرى عى تشــظي 

ــطارها  : ــذات وانش ال

هو الخوف منفى
وبعض الامان وطن )31(

ــر  ــرة التأث ــر الشــديد بن نتلمــس التوت

المنفــى  ســعة  فتتحــول   ، والايجــاز 

مثلــا   ، ومخيــف  ضيــق  مــكان  الى 

ــتقرارا  ــن، اس ــن الوط ــزءا م ــل، ج تجع

تامــا ، إذ نجــد ريــم في نصوصهــا دائمــا 
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هنــاك مايــدل عــى ارتباطهــا بالوطــن ، 

ــراق عــى  ــكان/ الع ــزارة الم تشــخص غ

ــى  ــاء ، نتوخ ــة والايح ــن الدلال ــدر م ق

اغلــب  في  وتفاصيلــه  ملموســيته 

 . الشــعرية  مجموعاتهــا 

نتائج البحث:

النصــوص  في  الأمكنــة  اتضحــت    -1

الشــعرية عنــد ريــم قيــس كبــه  في كل 

تحولاتهــا وحساســيتها ، فبانــت  دلالــةً 

وفكــرةً ، بوصفهــا طريقــة لاســتعادة 

مــا كان خفيــا عــى صعيــد المعنــى 

الشــعري  .

2- أكســبت الشــاعرة  المكان بالإحساس 

ــن  ــق م ــوف والقل ــا بالخ ــذي ينتابه ال

الغيــاب والفقــدان عــر صــور هــي 

اقــرب للحقيقــة او للواقــع عمومــا ، 

فثمــة عاقــة تبادليــة بــن الانســان 

والمــكان .

3- المــكان في الغالــب يشــبه زمنــه ، 

وينبثــق عنــه مــن دون تجســر بــن 

ان  يمكــن  مــا  أو  والحــاضر  المــاضي  

ــراغ  ــراغ ، ف ــاء وف ــة امت نســميه  بعاق

حيــث  بالمــاضي  وامتائــه  الحــاضر 

والعــراق اليقظــة 

4- نلحــظ بوضــوح تــام ، تعــدد الامكنة  

ــة في  ــرة الحري ــن خ ــت م ــي انبثق الت

تحــرر  الكتابــة هــي  ؛ ولان  الكتابــة 

بحــد ذاتهــا ، فاقــترن المــكان بالوعــي ، 

ــا. ــا وهويته ــذات الى منطقته ــد ال لتأكي

5- اتضحــت معــالم المــكان عــن طريــق 

الفــاظ الحلــم ، الاماكــن المعزولــة ، 

في   ، معتمــة   ، الصاخبــة   ، الصامتــة 

ــا النظــر ،  ــاخ شــعري  مكثــف بزواي من

للمســافات القريبــة والبعيــدة . 
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